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صفقة القرن والإفساد في الأرض
الحمد لله المتفرد بالملك والخلق والتدبير، يعطي ويمنع وهو على كل شئ قدير، له الحكم وله الأمر وهو العليم الخبير، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وهو  اللطيف القدير .. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  شهادة تنجي قائلها صادقا من قلبه من أهوال يوم عظيم ، يوم يقوم الناس لرب العالمين 

يا من إذا وقف المسيء ***  ستر القبيحَ وجاد بالإحسانِ

أصبحتُ ضيف اللهِ في دار الرضا  *** وعلى الكريم كرامةُ الضيفانِ

تعفوا الملوكُ حين النزول بساحتهم  *** فكيف النزولُ بساحةِ الرحمنِ

واشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صاحب الشفاعة ، ولا يدخل الجنة إلا من  أطاعه ، سيد الأولين ، والآخرين ، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ،  ومن سار على دربهم ، واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين  أما بعـــد :

عبــــاد الله:  تذهب دول وأمم وحضارات , وتتلاشي أحزاب وجماعات, وتنتهي ممالك وزعامات, وتتغير دول وحكومات, وتقوم حروب وصراعات, وتبرم اتفاقيات وصفقات, لكن مع ذلك كله تظل قضية فلسطين والمسجد الأقصى رغم المكر والكيد والحروب المتواصلة والمؤامرات المختلفة حاضرة في قلوب المسلمين, فهي قضية من قضاياهم الكبرى, لأن  فلسطين -تاريخاً وأرضاً ومقدسات ومعالم- هي إرث المسلمين، إرثٌ واجب القبول، متحتم الرعاية لازم الصون، إنه ليس خياراً يتردد فيه المترددون أو شأناً يتحير فيه المتحيرون؛ لهذا وذاك كان أكثر ما سُفِك من دماء المسلمين، وأضرى ما وقع من حروبهم على مر التاريخ حول تلك البقعة، وعلى ذلك الثرى والدم الذي سكبه المسلمون أيام الحروب الماضية، لم يكن لينضب وفي المسلمين أوردة تنبض, إنها أرض مباركة قال تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (الاسراء:1)
ولقد حاول أعداء الأمة ومن سار على فلكهم تصوير فلسطين والمسجد الأقصى على أنها مجرد أرض, وأن الصراع من أجلها صراع سياسي وحسب, وبالتالي يمكن البيع والشراء والتنازل عنها, ويمكن التعويض عنها بالمال والوطن البديل في أرقى مكان في العالم مع غاية الرفاهية والرعاية لأهلها, وحاولوا اقناع هذه الأمة أن فلسطين تخص الفلسطينيين وحدهم وبالتالي عزلوهم عن محيطم ومجتمعم وأمتهم وتفردوا بهم حرباً وسجناً وقتلاً وتشريداً ونفياً وحصار وغير ذلك, إلا أن ارتباط فلسطين والمسجد الأقصى بعقيدة المسلمين جعلها جذوة في القلوب لا تنطفي , ووشيجة في النفوس لا تنقطع, وحلم يراود صاحبه صباحاً ومساء, وغاية تشرئب له النفوس والأفئدة.
أيها المسلمون /عباد الله: إنها فلَسطين، أرضُ القدس، أرضُ الأقصى، ومَسرى نبيِّنا صلى الله عليه وسلم، والقبلةِ التي توجّه إليها رسولُ الله بعد الهجرة سبعة عشر شهرا .

إنها فلسطين، أرضُ الكثير من الأنبياء والمرسلين، فعلى أرضها عاش إبراهيمُ وإسحاقُ ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام وغيرُهمُ الكثيرُ ممن لم تُذكَر أسماؤهم من الأنبياء.

إنها فلسطين، أرضُ ‏بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وبيتُ المقدس أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ، ‏إنها فلسطين مَصْرَعُ الدَّجَّالِ ومَقتلُه حيثُ يلقاه عيسى عليه السلام، إنها فلسطين من الشام الأرض التي دعا لها رسولُ الله بقوله: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ‏شَامِنَا ‏‏وَفِي ‏ ‏يَمَنِنَا ‏.

إنها فلسطين، كان عليها الكثيرُ منْ صحابةِ رسول الله،  منهم: عُبادةُ بنُ الصَّامِت، وشدَّادُ بنُ أَوْس، وأسامةُ بنُ زيدِ بنِ حارثة، وواثِلَةُ بنُ الأَسْقَع، ودِحيةُ الكَلْبِيّ، وأَوسُ بنُ الصَّامِت، ومَسعودُ بنُ أَوْس، وغيرُهم مِنَ الصَّحابةِ الكرام رضي الله عنهم.

إنها فلسطين، كان عليها الآلافُ منْ أعلامِ الأُمَّةِ وعلمائِها الذينَ أضَاؤُوا في سمائِها بُدورًا ولمعوا فيها نجومًا، ومِن هؤلاء : مالكُ بنُ دينار وسفيانُ الثَّوري وابنُ شهاب الزّهري والشافعيُّ وغيرُهم .

نعم، هذه هي فلسطين.. من أجلها تَتَابَعَتِ التَّضْحِيَات، وعظم البذل.

ومن أجلها قال السلطانُ العادلُ محمود نور الدين زنكي: أَسْتَحِي مِنَ اللهِ أنْ أَتَبَسَّمْ وبيتُ المقدسِ في الأسر.

وَمِنْ أَجْلِهَا شمخَ صلاحُ الدِّين برأسِه وأعدَّ عدَّتَه لِيحرِّرَ أرضَ الأقصى، وقد نصره اللهُ وفتحَ بيتَ المقدس.

ومن أجلِها صاحَ المظفَّر قُطُز صيحتَه الشهيرة (وا إسلاماه).

ومن أجلها ضحّى عبدُ الحميد بعرشِه وملكِه وقال: لا أقدِرُ أنْ أبيعَ ولو قدمًا واحدًا من فلسطين.

ومِنْ أجلِها انتفضَ أبناءُ الحجارةِ يحمِلُون حصَى أرضِهم وترابها ليَرْمُوا بها وجوهَ الدُّخلاء الغاصبين وتبع ذلك قوافل من الشهداء والأبطال ..
نعم يا فلسطين … من أجلِكِ نهض هؤلاء.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: "بدأ الخلق والأمر من مكة المكرمة، وجعل الله بيت المقدس وما حوله محشر خلقه؛ فإلى بيت المقدس يعود جميع الخلق وهناك يحشر الخلق؛ ولذا جاء في الحديث أنها (أرض المحشر والمنشر)؛ فهو البيت الذي عظمته الملل، وأكرمته الرسل، وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة من الله -عز وجل-: الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن".
عبـــــــاد الله:  ولأن الظلم بلغ منتهاه, ولأن النفاق لم يعد يستتر, ولأن فساد الأخلاق قد استشرى, ولأنه لم يعد للعالم من ضمير إنساني, ولأن منظمات العالم ومنها منظمة الأمم المتحدة وغيرها لا تحترم إلا الأقوى ولا تقوم بواجباتها القانونية والإنسانية, ولأن دول وهيئات ومنظمات العالم العربي والإسلامي في ضعف وتفكك وصراع, ها نحن نرى التآمر على فلسطين والمسجد الأقصى يتجدد بشعارات براقه وعناوين مختلفة, فظهر ما يسمى بصفقة القرن والمقدمة من الطرف الأمريكي كراعي للسلام , حشد لأجل ذلك الساسة والمال والإعلام والمؤتمرات والندوات, وخلاصة هذه الصفقة أنها مؤمراة جديدة لشرعنة الاحتلال الصهيوني وتسليمه للمقدسات وتأمين حدوده وتمكينه في أرض فلسطين ونزع سلاح المقاومة وتثبيت المستوطنات ومنع عودة ملايين اللأجئين الفلسطينيين بمقابل إقامة دولة فلسطينين مشلولة الأركان منزوعة السيادة مقطعة الأوصال, لا تشرف على المقدسات ولا تملك أي سلطة عليها.
أيها المسلمون/ عباد الله: إنها مؤامرة وابتلاء تحتاج من المسلمين العمل والبذل والعطاء, والصبر في هذا الطريق ومراغمة الباطل وبذل الأسباب والاستعداد للدفاع عن فلسطين والمسجد الأقصى بالمال والنفس والكلمة والحوار والإعلام والتعريف بقضية فلسطين والمسجد الأقصى وتصحيح مفاهيم المسلمين الخاطئة حول فلسطين وتعريف العالم ومنظماته بحقوق الشعب الفلسطيني وحماية مقدساته وتحرير أراضيه من الاحتلال الصهيوني وغير ذلك من وسائل المواجهة, كل في مكانه ومركزه وقدرته, ومن أبى ذلك فأعلم أن لله جنود السموات والأرض وأن سننه لا تتوقف ولا تحابي احد , قال تعالى: (وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم) (محمد:38)
عبـــاد الله: مهما كان حجم التآمر على المسلمين ومقدساتهم غاية في الخطورة والمكر والكيد, إلا أن في ذلك منح عظيمة تتجلى في عودة الناس إلى ربهم يستمدون منه العون والسداد , إلى جانب سعيهم لبذل الأسباب وحسن إدارة الصراع وتربية الأجيال واحياء قضايا المسلمين, ولابد من التفاؤل وحسن الظن بوعد الله وموعوده, فقد أخبرنا ربنا في القرآن الكريم أن بني اسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين وفي كل مرة يأتي عباد نسبهم الله إلى نفسه لتأديبهم وإنهاء باطلهم, قال تعالى: (وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا* فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا) (الاسراء:4-5) , وفعلا كان الفساد الأول لبني اسرائيل في فلسطين فأرسل الله عليهم قيل جالوت وقيل بختنصر الآشوري البابلي وقيل هم المسلمون في خلافة عمر رضي الله عنه وقيل غيرهم فأذاقوهم العذاب لسوء أعمالهم، ثم أخبرنا المولى سبحانه عن فسادتهم وعلوهم في الأرض المرة الثانية والأخيرة , قال تعالى: (ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا)(الاسراء:6) , واسرائيل اليوم أكثر أموالاً ولديها بنين مدربون كل أبنائها في الجيش وهي أكثر دولة نفيراً استعداد للحرب ووجود المعاونين والمناصرين من الدول الأخرى, واذا تعرضت لأدنى خطر استنفرت دول العالم وضجت لأجلها , إلى جانب أن فسادهم الآخير سيكون في مكان واحد سوف يجتمعون فيه, وقد اجتمعوا وجاءوا من العالم كله إلى فلسطين بعد وعد بلفور, قال تعالى: (وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا) (الاسراء:104) , أي جاء وعد الإفساد الأخير جمعناكم في مكان واحد, وهذا ليس نكاية بالمسلمين, بل بشارة وتهنئة حتى إذا جاء من يتصفون بالعبودية لله لن يتعبوا في البحث عن بني اسرائيل المفسدين بل سيجدونهم في مكان واحد وهو فلسطين وبيت المقدس وسوف يذوقونهم العذاب ويدخل عباد الله المسجد كما دخلوه أول مرة , قال تعالى: ( إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا) (الاسراء: 7)
فأبشروا وأملوا عباد الله وعودوا إلى دينكم وتمسكوا بحبل الله المتين, ووحدوا صفوفكم وقووا اخوتكم تفلحوا, اللهم ردنا إلى دينك رداً جميلاً.. قلت قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ..
الخطــــبة الثانــية  : -  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين أما بعد:
عبـــاد الله: للمسجد الأقصى فضائل عظيمة, فهو قبلة المسلمين الأولى, صلى إليه المسامون 17 شهراً, وهو مسرى النبي صل الله عليه وسلم ومنه كان معراجه وفيه صلى بجميع الأنبياء, و هو ثاني المساجد في الأرض بعد المسجد الحرام؛ فعن أبي ذر رَضِي الله عنْهُ قال: قلت يا رَسول اللهِ أي مسجد وُضِع في الأرض أولًا؟ قال: «المسجد الحرام»، قال: قلت: ثُمَّ أي؟ قال: «المسجد الأقصى»، قلت: كم كان بينهما؟ قال: «أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعدُ فصلّه، فإن الفضل فيه» (رواه البخاري).

و هو مسجد في أرضٍ باركها الله حيث قال: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [الإسراء: 1]. قيل: لو لم تكن فضيلة إلا هذه الآية لكانت كافية، وبجميع البركات وافية.

ومن ذلك أن النبي صل الله عليه وسلم بشر بفتحه عن عوف بن مالِك رَضِي الله عنْهُ قال: أتيت النبي صَلَى اللهُ عَليهِ وَسلَّم في غزوة تبوك وهو في قبة من أَدم، فقال: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ: «اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ مَوْتِي ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنْ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا» (رواه البُخاري).

و أجمع أهل العلم على استحباب زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وأن الرحال لا تُشَد إلا إلى ثلاثة مساجد منها المسجد الأقصى؛ قال صَلَى اللهُ عَليهِ وَسلَّم: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذا».

وفيه رباط الطائفة المجاهدة المنصورة إلى يوم القيامة،عن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَأْوَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيْنَ هُمْ قَالَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.) (مسند أحمد/ حديث 21286)
وهو أرض المحشر, والصلاة فيه تتضاعف أجورها, وفيه هلاك الدجال وغير ذلك من الفضائل .
فاللهم احفظ المسجد الأقصى وأرض فلسطين وجميع بلاد المسلمين, اللهم استعملنا في طاعتك وامنحنا الصبر والثبات على دينك .. اجعلنا من كل هماً فرجاً ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية .. اللهم مكن لدينك وكتابك وعبادك الصالحين  .. يا أرحم الراحمين ...

   هذا و صلوا على نبي الرحمة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز من قائل ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [الأحزاب:56] اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين: أبي بكر ، وعمر، وعثمان ، وعلي ، وعن الصحابة أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين    .  
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